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لم يحن بعد نشر المذکرات التي دوّنتھا عما شاهدته في 
معركة فلسطین بعد قرار التقسیم لظروف واعتبارات متعددة؛ 
وانما آوجز ز القول هنا في دور الإخوان المسلمین في تلك 
المعركة وقبلها لا تبجحاً بما قاموا به من ضروب التضحیات 
فقد علمنا الاسلام كراهية التفاخر بالأعمال والتحدث عنها الا 
لضرورة» ولکن تسجیلاً لتاریخ قد یطمسه بعض المورخین 
والکاتبین عن سهو أو عدم اطلاع أو سوء نية . 


كان الإخوان المسلمون آول هيئة عنیت بالقضية 
الفلسطينية على الصعيد الشعبي» ونستطيع أن نحدد بدء 
هذه العناية بأواسط الحرب العالمية الثانية عام ۱۹4۲ أو 
۴۳ء فقد اجتمعت ذلك العام بالأخ المجاهد الشيخ نمر 
الخطيب في فندق أمية بدمة مشق وکنت آرحب بزيارته لدمشق 
قادماً من فلسطین فحدثني عن استفادة يهود فلسطين من 
Co aaa‏ شکلت السلطات البريطانية لهم 
كتائب تتدرب على القتال» وأمدتهم بالأسلحة والذخائر 
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واتفق أن وصلت إلى حیفا خلال سني الحرب صنادیق 
كبيرة باسم بعض المحلات اا تی تال انها 
تحمل آقمشة وسلعأء فتحطم منها صندوق على الرصيف 
فإذا به يحتوي على مسدسات وبنادق سريعة الطلقات 
وغيرها فعلم سكان حيفا بالأمر مما جعل الشهيد الشيخ 
عز الدین القسام رحمه الله يعتزم القيام بثورته مع إخوانه 
ومریدیه وقد كان يعمل لها سرا منذ سنین - آقول ولقد 
حضرت له درساً في بعض مساجد حيفا ليلة الاسراء 
والمعراج وکنت في طريقي إلى القاهرة فأدهشتني قوة روحه 
وتوجیهه وما یبثه في الناس من آيات الفداء والاستشهاد 
على تقدمه في السن ‏ ثم قال لي الاستاذ الخطیب: إن 
الوضع في فلسطين خطير ونحن عرب فلسطين يحظر علينا 
حمل أبسط أنواع السلاح» والعرب والمسلمون غافلون عما 
يبيت لفلسطين من شر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 


حدیثاً دمعت له عينانا وتعاهدنا الله على أن fui‏ العمل . 


وألقيت أول محاضرة عن فلسطين - نشرتها جريدة 
الس LS‏ - في مقر الاخوان - وکان اسمهم یومثذ الشبان 
المحاضرة بحماس من المستمعین خر جوا على آثرها في 
مظاهرة کبری تهتف لفلسطین وتدعو إلى العمل من اجلها 


٦ 


حتی إذا وصلت المظاهرة آمام مديرية الشرطة العامة على 
ضفة Gry‏ خرج مدير الشرطة العام وکان یومئذ الدکتور 
عبدالکریم العائدي ‏ وآبدی دهشته من مثل هذه المظاهرة 
اللیلیةء حيث كانت الاحکام العرفية معلنة» والتجمعات 
ممنوعة بمناسبة الحرب» وحاول فض المظاهرة بالحسنی 
فأبى الجمهور الا أن تصل إلى فندق الشرق حیث كان يقيم 
رئيس الوزراء السید سعد الله الجابري رحمه cdl‏ ولما 
وصلت إلى ساحة محطة الحجاز حيث فندق الشرق رغب 
المتظاهرون في إرسال وفد منهم لمقابلة رئيس الوزراء 
حيث یشرحون له خطورة القضية الفلسطينية فأبى استقبال 
الوفد وآرسل مدير الشرطة العام لیحمله المتظاهرون 
مطالبهم ثم تفرقت المظاهرة . 
* * * 


للجماهیر خطورة الوضع > اتهمني الغافلون عن حقائق 

الامور في فلسطین باني أبالغ کثیرا فیما آسرده من حقائق. 
ولما انتهت الحرب العالمية الثانية أخذ الاخوان 

المسلمون یعملون لفلسطین فى ثلاثة میادین : 

| - الصعید الرسمي بتقدیم المذکرات للحكومة والجامعة 
العربية . ۱ 


۷ 


الدکتور السباعي في طليعة SUS‏ الجهاد إلى فلسطین 


۲ - الصعید الشعبي بالمحاضرات والاجتماعات العامة في 
المدن والقری. 


۳ - الصعید العملی حیث آرسل الاخوان بعض شبابهم 
لیزوروا فلسطین ویطلعوا على أحوال الیهود فیها 
فزاروا LL‏ وتل آبیب وحیفا والقدس وکثیر من 
المستعمرات الیهودیه . 


فلما كانت كارثة التقسیم عام ۱۹۶۸ Cay‏ الشعب 
في جميع البلاد العربية یطالب بالتطوع في القتال لمنع 
التقسیم أخذ الاخوان یعقدون الاجتماعات العامة یبینون 
خطر الكارثة ووضعوا لذلك میثاقاً أخذوه على الجماهیر 
بتألیف جیش لتحریر فلسطین یتطوع فيه کل قادر على 


۸ 


القتال» وبرفض التقسیم والدفاع عن عروبة فلسطین 
وأعلنوا فتح باب التطوع في مراکزهم في جمیم آنحاء 
البلاد. وأقبل الشعب إقبالا منقطع النظير على تسجيل 
أسمائهم كمتطوعين في جيش التحرير المرتقب؛ ولكن 
الحكومة فاجأتنا بقرار يمنع أية هيئة من تسجيل المتطوعين 
(وكان واضحاً LT‏ نحن المقصودون بهذا القرار إذ لم تكن 
هنالك هيئة أعلنت قبول المتطوعين غير الإخوان) ثم 
اتخذت الجامعة العربية قراراً بتأليف جيش الإنقاذ وافتتحت 
الحكومة مراکز للتطوع» فطلبنا منها أن يكون شبابنا 
منضمين في كتائب خاصة بهم تحت قيادة جيش الإنقاذ 
فرفضت ذلك؛ مما دعا إخواننا إلى الاندماج في كتائب 
المتطوعین» ولكن ما سارت أفواج المتطوعين إلى فلسطين 
Lul >‏ رسائل الإخوان المتطوعين من كل مكان 
تستغيث من الجو الذي يعيشون فيه ويطلبون إلينا أن تكون 
لهم كتائب خاصة بهم ينسجمون فيها مع عقيدتهم وعبادتهم 
وأخلاقهم . 


كانت فكرة المسؤولين قائمة على أن المتطوعین 

يجب أن يكونوا من العامة وذوي السوابق في الجرائم أو 

المتعطلين عن pei‏ فقد قال لي مسؤول كبير: إنك 

تحمس الشباب المتعلمين للتطوع في حرب فلسطین» ومن 

الحرام أن نرسل بهذه الزهرات ليموتوا هناك» وخير منهم 
۹ 


العاطلون من القبضایات! (أي الشطار وأهل الفتوة ممن 
عرفوا بالجرأة في القتل والضرب) وهؤلاء موجودون بلا 
عمل فلنرسلهم إلى هناكء فقلت له: إن معرکتنا مع الیهود 
ليست معركة أجسام وزنود بقدر ما هي معرکه وعي 
وتضحية وإيمان» Lily‏ سنقاتل في فلسطين شبابا من اليهود 
أعدوا فكريا وعسكريا لهذه المهمة منذ سنوات. 


هذا هو السبب فى أننا طلبنا أن تكون لشبابنا 
کتائب خاصة بهم تحت sol‏ جيش الانقاذ» وأخيراً عدنا 
إلى الالحاح مرة آخری في السماح لشبابنا بتشکیل کتائب 
خاصة بهم فکان الجواب: إذا آردتم أن تذهبوا في أفواج 
خاصة فنحن لا نقدم لکم سلاحاً بل يجب أن یکون 
سلاحکم منک هذا مع أن الجامعة العربية آرصدت 
لجیش الأنقاذ مبالغ طائلة» وکل المتطوعین عندهم 
يقدمون لهم أسلحتهم وذخيرتهم وألبستهم. فليس امتناع 
المسؤولين عن إعطائنا السلاح إلا تحميلنا ما لا نقدر 
عليه. فقد بلغ ثمن البندقية ألف ليرة سورية (مائة جنيه 
استرليني) وأكثر شبابنا المتحمسين للقتال طلاب وعمال 
فكيف نستطيع أن نتحمل ثمن أسلحتهم؟ ولم نجد بدا 
من عرض الأمر على الإخوان المتطوعين فكان من 
حماستهم ما يذهل ویدهش» فمنهم من تبرع بثمن 
بندقية» ومنهم من اشترك مع أخ أو آخوین في ثمن 


۱۰ 


بندقية» ولا أستطيع OV‏ أن أفيض في تسجیل هذه 
الما وحسبي أن آذکر شیئاً مما تيقنته بنفسي» فقد 
ریت بعضهم وکان على أهبة الزواج يبيع إحدى سجادتیه 
اللئین اشتراهما لزواجه» ورأیت منهم من باع بعض 
cals‏ ورآیت من استدان» وهعذا. . . 


الدکتور السباعي في قيادة الفوج الثاني في قطنا 


LAG,‏ نفتش عن السلاح وکان نادراً وغالیاً 
واضطرني ذلك لاقامة شهر pls‏ في محافظة حلب نتجول 
في كل یوم في القری المتاخمة للحدود التركية لشراء 
البنادق والمسدسات حتی إذا تم لنا تجهیز السلاح لكتيبة 
كاملة انتقینا من مثات إخواننا المتطوعین في مختلف 
المحافظات السورية من نعلم خلوهم من عوائق القتال في 


۱۱ 


حتی أن بعضهم قذم استقالته من الاخوان لأننا حلنا بینه 


الدکتور السباعي في وداعه قبل الإنطلاق إلى فلسطین 


تم الاتفاق بیننا وبين ab‏ الهاشمي على أن تذهب 
كتيبة الرخوان في موعد معين إلى معسکر قطنا للتدریب 
على أساليب القتال» واتفق قبل ذهابنا بيومين أن وصلت 
كتيبة من كتائب الإخوان في مصر لتشترك معنا جنباً إلى 
جنب في القتال في المكان الذي ألححنا أن نكون فيه وهو 
مدينة القدس؛ وكان القتال فيها من أخطر المعارك إذ 


١ 


المجاهدین العرب رض الیهود الا شارع ضیق لا یزید 
عرضه عن بضعة آمتار في کثیر من الاحیان . 


إلى فلسطین 


بقینا في معسکر قطنا نحو شهر ونصف > حان 
موعد ذهابناء فسافر الفوج الأول من إخواننا بقيادة الملازم 
عبدالرحمن الملوحي وصحبة البطل الشهید عبدالقادر 
الحسيني» وقد a‏ الفوج ane‏ معركة «القسطل» التي 
استشهد فيها رحمه الله . ثم سافر الفوج الثاني وكان معنا 
مجاهدون آخرون بقيادة ضابط مسيحي من أبناء فلسطين 
أذكر أن اسمه «عيسى» واجتزنا جسر اللنبي إلى فلسطين . 
وتقرر أن نتجه إلى «آریحا» قرب القدس» ثم ننتقل منها 
إلى القدس. وتوزعنا على بيوت قرية مجاورة اسمها 
«البيرة» على ما أظن» وكان من نصيبي أن أبيت تلك الليلة 
في بيت خوري القرية وقد لقيت منه ومن أسرته كل ترحاب 
cel SL‏ واتفق فور وصولنا إلى «أريحا» أن Lele‏ طلب 
النجدة لمعاونة المجاهدين في معركة «نيفي (النبی) یعقوب» 
فخرجنا في ظلام الليل إلى تلك المستعمرة وانقسمنا فريقين 
سار كل فريق في اتجاه» وضل دليلنا الفلسطيني طريقه في 
تلك الليلة المظلمة فاجتزنا منطقة صعبة تفیض بالمرتفعات 


۱۳ 


والمنخفضات LI;‏ وصلنا إلى المستعمر:ة كان صوت 
القنابل والرصاص قد خف. Lidl,‏ مواقعنا الحصينة وراء 
الصخورء فسمعنا أصواتاً تدل على وجود جماعة كبيرة 
قرب المستعمرة فکدنا نبدأ باطلاق النار علیهم ظناً منا 
بانهم من سکان المستعمرة اليهودية» ولکنا تریثنا حتی 
آرسلنا بعض الفدائیین یکتشفون آمرهم فعادوا یخبروننا أن 
تلك الجماعة هم الفریق الثاني من |خواننا. . کنا نرى بين 
حين Shy‏ آضواء خافتة تنبعث من المستعمرة فنوجه إليها 
نیراننا حتی إذا آوشك الصبح أن يطل علينا عدنا إلى أماكننا 
لمخصصة لنا في القرية» وفي الصباح وجدنا فیها عدداً من 
مجاهدي «الجهاد المقدس» الذي تشرف عليه الهيثة العربية 
العلياء وبعد الظهر انتقلنا إلى بيت المقدس. 


في المسجد الأقصى 


كان فرحنا عظيماً إذ أتيح لنا أن ندافع عن المسجد 
الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين» Oly‏ نستشهد فى 
هذه البقعة المبارکة» وقد وجدنا في ا سای 
العراقيين المتطوعين يرأسهم المجاهد السيد فاضل رشيد 
عبدالله» عدا من كان فيها من مجاهدي القدس ممن 
تضمهم منطقة «الجهاد المقدس» ثم توزع الاخوان على 
مناطق القدس العربية التالية: الشيخ جراح؛ المصرارت 


۱ 


کتائب المجاهدین بقيادة السباعي في أرض المعركة 


سعد وسعید. القطمون. وکان المسژول عن المناطق 
الثلائة الاولی الاخ عدنان الدبس؛ والمسوول عن 
القطمون كلا من الأخوین: زهیر شاویش SU)‏ دمشق 
الان) والمرحوم کامل حتاحت» وتألف من إخواننا فریق 
الانضباط لحفظ الامن في المدينة بقيادة الشهید ضیف الله 
مراد. ثم انضم إليه بعد انتهاء معركة القطمون EM‏ زهیر 
شاویش الذي طارد اللصوص والفجار وأغلق الخمارات 
وآندية القمار وقد شعر سکان المدينة بالأمن والطمأنينة 
منذ استلامنا انضباط المدينة فجاء وفد منهم إلى القيادة 
معربا عن شکره وامتنانه» وبقي في القيادة عدد منا 


۱۵ 


للاشراف على الاتصال بين المراکز وآمور السلاح 
والذخيرة وکان یشرف علیهم الخ لطفي السیروان . 

وکان منامي في غرفة القيادة بالروضة المطلة على 
المسجد الاقصی مع الضابط فاضل عبداش والملازمین 
عبدالرحمن الملوحي وجمال الصوفي . 


معارکنا في القدس 

كان من واجبنا أن نضیّق الخناق على يهود القدس 
الحديثة والقديمة» وکان فریق من مجاهدي الاخوان المصریین 
بإشراف الاخ محمود عبده وقيادة البطل الشهید أحمد 
عبدالعزیز یرابطون في «صور باهر» القرية العربية الواقعة 
جنوبي القدس» كما كان فریق من إخواننا الاردنیین بقيادة الأخ 
الحاج عبداللطيف أبو قورة يرابطون في «عين كارم» الواقعة 
غربي القدس؛ وقد استطاع المجاهدون الفلسطينيون قطع 
الطريق الموصل من تل أبيب إلى القدس بعد معارك طويلة 
عند «باب الواد» اشتركت فيها مدفعية جيش الإنقاذ وحضرنا 
جزءاً منهاء وبذلك أصبح يهود القدس ومستعمراتها القريبة 
منها مطوقين تطویقاً تام إذ كان العرب أيضاً يسيطرون على 
طريق القدس الشرقي oY‏ طريق أريحا وعمان» كما كانوا 
يسيطرون على طريق القدس الشمالي إذ كان طريق نابلس 
العربية ويسيطر على مدخله حي الشيخ جراح العربي. 


۳ 


في الخنادق في القدس الجديدة 


كانت المعارك بیننا وبين الیهود في أطراف القدس 
وداخلها مستمرة لا ینقطع فیها آزیز الرصاص والرشاشات 
والقنابل ساعة واحدة في ليل أو نهار من خلال نوافذ 
البیوت gh‏ منعطفات الطرق أو الهجمات المباغتة على 
مراکزهم أو هجماتهم على مراكزناء وكثيراً ما كانت ترسل 
النجدات المتعددة في يوم واحد إلى مراكزنا من المجاهدين 
الاحتياطيين الموجودين في مقر القيادة. 


اشتداد المعارك بعد جلاء الإنجليز 


ولما حلا الإنجليز عن فلسطين في sul ١6‏ (مايو) 


۱۷ 


عام ۱۹4۸ آضافوا إلى سلسلة موامراتهم على العرب 
موامرة جديدة. إذ آخبروا الیهود سراً بواسطة بناتهم اللاتي 
كن یعاشرن الضباط الانجلیز عن موعد جلائهم عن المراکز 
العسكرية التي کانوا یحتلونها في منطقة القدس وکانت 
کحاجز بين جماهیر العرب وجماهیر الیهود المدنیین مما 
كان يمكنهم من مزاولة آعمالهم والبقاء في بيوتهم فلما تم 
احتلال الیهود لتلك المراکز یوم ۱۵ SLI‏ أصبح وضع 
العرب في القدس محرجاً لقلة المقاتلین والذخيرة عندهم 
مما یستحیل معه احتفاظهم باکثر أحيائهم العربية في القدس 
الحديثة. وأذكر LT‏ خرجنا في صباح ذلك الیوم إلى 
مستعمرات «کفار عصیون» الواقعة جنوب القدس علی 
طریق الخلیل إثر معركة نشبت مين الیهود في هذه 
المستعمرات وبين كتيبة من الجیش العربي بقيادة الکولونیل 
عبدالله التل» وانتهت بتدمیر المستعمرة الرئيسية تدمیرا تاما 
واستسلام سکان المستعمرات المجاورة لها. وقد كان 
طریقنا إليها من باب الخلیل في القدس مارین بحي 
منتوفيوري اليهودي الذي كان المجاهدون الفلسطینیون 
بقيادة الشهيد عبدالقادر الحسيني قد دمروا أكثر أبنيته 
الضشخمةء خرجنا في الصباح وكان الإنجليز يتأهبون لمغادرة 
القدس وقد اصطفت قوافل سياراتهم العسكرية في رتل 
طويل جنوب القدس. ولما انتهينا من الإشراف على استلام 
الأسرى اليهود الذين أبوا أن يستسلموا إلا للجيش العربي 


۱۸ 


دون المجاهدین العرب ونقلوا في سیارات الجیش العربي 
إلى عمان وقد قيل یومثذ أن من بين الاسری بنت الزعیم 
اليهودي (وایزمن) ولم ASS‏ نحن من ذلك OY‏ البنات 
الاسیرات اللواتي کن یقاتلن مع الرجال آبین أن یخبرن عن 
آسمائهن . 


لما انتھینا من ذلك كان الوقت قد آشرف على الغروب 
فلما اقتربنا من القدس کان الیهود قد قطعوا الطریق إلى باب 
الخلیل باستحکاماتهم التي آقاموها على أطلال حي 
مانتوفيوري فوجدنا أنفسنا معرضين لنيرانهم مما اضطرنا إلى 
ركوب سيارة مصفحة كان المجاهدون المقدسيون قد غنموها 
من اليهود في إحدى معاركهمء ولما وصلنا مقر القيادة 
وملا الا قفن کت LAGS‏ اکٹ سکان الأحياء الغرسة 
المتاخمة لليهود قد هجروها إلى داخل مدينة القدس . 


معركة القطمون 
حي القطمون هو أهم حي عربي في القدس الحديثة 
واقع في جنوبها ويشبه إلى حد كبير حي «أبي رمانة» في 
دمشق إذ كان يقطنه سراة العرب المقدسيين وأعيانهم 
وكانت تقع فيه أكثر القنصليات العربية» كما كان يسكنه 
الزعيم الفلسطيني المجاهد أحمد حلمي وقد أبى مغادرته 
بعد جلاء الإنجليز رغم خطورة الوضع فيه» وكان يزور 
۱۹ 


إخواننا المرابطين في هذا الحي كل يوم تقريباًء ولما تم 
جلاء الإنجليز عن القدس أصبح وضعهم حرجا إذ كانت 
فيه قنصليتا الأردن والعراق مع حراسهماء وفي ذات يوم 
فوجىء إخواننا بانسحاب حراس القنصليتين ومن فيهما 
فشدد اليهود هجماتهم على إخواننا وعلى المجاهدين 
الفلسطينيين المرابطين في الحي نفسه بقيادة الشهيد البطل 
«آبی دیة» رحمه الله ba‏ احتل اليهود المنطقة التى كان 
يدافع عنها أبو دية بعد معركة عنيفة أصبح إخواننا 
محاصرین من كل جانب» ولم يكونوا أكثر من VE‏ مجاهدا 
مع قليل من الذخيرة والعتاد وقد صمدوا لهجمات اليهود 
أكثر من ثلاثة أيام دون أن يستسلموا حتی وقعت هدنة بين 
القيادة العربية واليهود بواسطة الصلیب الأحمر لمدة ۲6 
ساعة لنقل قتلى اليهود وجرحاهم» عندئذ انسحب إخواننا 
إلى داخل مدينة القدس وأصبح حي القطمون كله تحت 
سيطرة الیهود . 


معرکة الحي اليهودي في القدس القدیمة 


ابتدأت قبل جلاء الانجلیز عن القدس بخمسة أیام 
فقد كان اليهود في هذا الحي محاصرين منذ ستة أشهر 
يأتيهم طعامهم وحاجاتهم بواسطة الإنجليز» وأخيراً صمم 
المجاهدون على اقتحام الحي والتلخص منه» وكانت معركة 


ر ورور 
Ya‏ 


من آشد المعارك التي خضناها في‌القدس آظهر فیها 
ciale‏ 
یتقدمون لنسف الحي اليهودي Lu Le‏ بأیدیهم الرشاشات 
والقنابل تحت وابل من الرصاص والقنابل الذي كان یقذفه 
اليهود علیهم من نوافذ البيوت» وکلما انتهی المجاهدون 
من نسف بيت ابتدأوا بنسف بيت آخر وهکذا. کان الحی 
ضيق الطرقات جداً كما هو شأن الأحياء اليهودية القديمة 
في كل مکان؛ وكانت فيه ممرات تحت الأرض متصل 
بعضها ببعض بحيث يستطيعون العودة في الليل إلى ما 
فقدوہ في النهارء وکثیراً ما كان يفاجأ المجاهدون وهم 
واقفون فوق أطلال البيوت بقنابل تلقى عليهم من قرب كما 
حدث لي cip Ol‏ ولولا لطف الله لأصبنا إصابات بالغة. 


LOI,‏ غادر الإنجليز القدس اشتدت هجمات 
المجاهدين العرب على الحي» كما اشتدت مقاومة اليهود. 
ثم اضطروا للتسليم لنفاذ ذخيرتهم بعد وقوع معركة القدس 
الكبرى التي سأتحدث عنها فيما بعد. وقد كان وفد 
المفاوضة منهم مؤلفاً من مختار الحي وهو يهودي عاش في 
فلسطين يتحدث العربية بطلاقة» ومن اثنين من الحاخامين 
أحدهما عراقي والاخر بولوني كان يتلو التوراة بلا انقطاع 
ومن شاب مدرس وفتاة كانت تدعي أنها ممرضة وتبين فيما 
بعد أنها من «الهاجانا» وهما يتكلمان العربية بطلاقة Lai‏ 


۳۱ 


مر 
pus‏ 
وا وا ما 


عم رت + 


وقد علمت من الفتاة آنها تتقن استعمال جمیع آنواع السلاح 
من المسدس إلى مدفعية «الهاون) . 10 یسیو 
أنهم لم یسلموا الا لنفاد دخيرتهم Li‏ الطعام OLS‏ لدیهم 
موجوداً رغم الحصار المفروض عليهم منذ ستة آشهر وقد 
علمنا منهم أن الطعام کان یصلهم بواسطة الانجلیز قبل 
جلائهم» ومن كنيسة الأرمن المحاذية لهم بعد ذلك؛ وقد 
تولى قائد الجيش العربي الذي حضرت منه مدفعية صغيرة 
فى انتهاء معركة القدس آمور لمفاوضات مع البهود.. 
وكان المجاهدون یصرون علی آن 000007 
الحي انتقاماً من حوادث دير ياسين» ولکن قائد الجيش 
العربي كان يتصل دائماً بقادته في عمان وأخيراً ole‏ إليه 
الإيعاز بأن يتسلم أسلحتهم ويأسر القادرين منهم على القتال 
ويترك رجال الدين والنساء والفتيات ‏ ولو كن مقاتلات ۔ 
والعجزة والأطفال إلى الصلیب الاحم وأن يسمح لهم 
باخذ كل ما يستطيعون حمله من حلي ومال وثياب! . 


وانتقلنا بعد ذلك إلى الساحة الكبرى في الحي 
اليهودي وكان اليهود قد تجمعوا فيه فيه وكانوا مختلفين في 
حالة الجزع والخوف. فاليهود الأوروبيون وكلهم شباب 
وفتیان کانوا یتجلدون ولم نز واحداً منهم تدمع cole‏ أما 
الیهود العرب فقد کانوا في حالة من البکاء us Sly‏ 
شدیدة» ومن طرائف ما رأيته في ذلك اليوم أنه بينما كنا 


۳۲ 


واقفین في ساحة الحي اليهودي ننتظر حضور الیهود جمیعاً 
إلى الساحة جاء‌ني يهودي في نحو الستین وهو يبكي ویقول 
بلهجة دمشقیة: يا سيدي! آهذا عدل؟ أليس حراما؟ قلت 
له: ماذا حصل لك؟ فأجابني وهو یبکی: يا سيدي لقد فقد 
طربوشی! . . فأجبته وأنا أتميز من الغيظ ولا ULI‏ من 
الضحك؟ . . لد قتلتم في دير یاسین بناتنا وأطفالنا وفعلتم 
بهم أشنع الأفعال. آفلا يكفيك من عدالتنا الیوم أنك 
ضمنت حياتك وستكون في المساء عند إخوانك في القدس 
الحديثة؟ ومع ذلك تسأل عن الطربوش؟! . . 


وبعد انتهاء تجمعهم أفرز الشباب منهم برأي القائد 
العربي فلم يتجاوزوا مئة» مع أن مقاتليهم كانوا يزيدون على 
خمس مئة قطعا وأخرج من بينهم رجال الدين ولو كانوا 
شبابا والنساء مع أن أكثرهن مقاتلات. وانتقلنا إلى المستشفى 
فوجدناه مليئاً بمن يتظاهرون أنهم من الجرحى إذ كانوا قد 
عصبوا أيديهم ورؤوسهم وأرجلهم بعصائب» فأبينا الا أن 
نعتش عن كل واحد منھم؛ وكان معنا طبيب عربي» وتبين 
بعد الفحص أن أكثر عصائبهم كانت تمويهاً فضممناهم إلى 
الأسرى من الشباب. أما السلاح فلم يسلمونا إلا قطعتين أو 
ثلائةء وسألناهم أين سلاحكم؟ فرفضوا أن يجيبوا وفتشنا في 
البيوت فلم نجد شيئاء فغلب على ظننا أنهم ألقوها في الآبار 
البعيدة الغورء وبعد أن تم تسليم غير المأسورين إلى 


۳۳ 


ایب الأحمر دخل uan‏ إلى شر فتبين أنهم قد قد 
نخصص Lan‏ من المجاهدين 9 هذه القنابل والتقاطها 
قبل انفجارهاء وقد أصيب بسبب ذلك الأخ إبراهيم حداقي 
مما أدى إلى بتر معصمه الأيمن بعد أن حمل قنبلة ليرميها 
lu‏ فانفجرت وهی ببده . 


Li‏ سکان القدس من العرب فقد تجمعوا في الشوارع 
لیشهدوا الاسری» وکانوا يريدون التقاط صور لهم ولكن 
قيادة الجيش العربي أبت ذلك وأخرجتهم من القدس قبیل 
الفجر لئلا يراهم آحد. وهکذا انتهت معركة الحي اليهودي 
وغادرناه والدمار قد حاق بأكثره» والحرائق التی آشعلها 
اليهود قبل مغادرتهم قد أتت على الباقي. . ۱ 


بعض المجاهدین یتوسطهم الدكتور السباعي 


۲ 


نسف الکندس البهودي 


تميزت معركة الحي اليهودي في القدس بحادث کان 
له وقع أليم جدا في نفوس الیهود ذلك أنه يوجد لهم فيه 
pul‏ کنیس في فلسطين وربما كان في العالم كله. وهو بناء 
ضخم مستدير له قبة عالیةء وهو يشرف على صحن المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة ولهم فيه أقدم نسخ التوراة المتوارثة 
عندهم منذ مئات السنين مكتوبة بخط عبري واضح على جلد 
سميك. وقد اتخذ اليهود هذا الكنيس مرکزا حربيا يطلقون 
منه نيران بنادقهم ورشاشاتهم على المسلمين المتجولين في 
حرم المسجد الاقصی. ولما تمادوا في هذا العمل أنذرناهم 
بواسطة مكبرات الصوت أننا سننتقم منهم وسنهدم الكنسن 
إذا استمروا فى استغلال أماكن العبادة للأعمال العدوانية» 
ولكنهم ازدادوا في العناد فوضعوا أكياس الرمل على سطح 
الكنيس حول قبته واستمروا يطلقون من ورائها النیران على 
الحرم القدسي وعلی مقر قیادتنا في الروضة» حتی إذا بدأت 
معركة الحي اليهودي وتمکن المجاهدون من نسف قسم کبیر 
من بیوته وأصبحوا على مقربة منه قرروا نسف الکنیس» وفي 
ساعة من ساعات النضال فى هذه المعرکة وضعت 
ات فى نحا ده مه اس با ین اک مه 
تصف طن من الدبنامیت ثم آشعلت النیران في SIT‏ 
الدینامیت» فما أتت دقائق حتی كان هذا الکنیس الضخم 


۲۵ 


تتهاوى جدرانه السميكة وینقض جزء من قبته ويملا الرکام 
ress‏ . وهکذا تخلص المجاهدون من مركز قوي من مراکز 
العدوان اليهودي فى ذلك الحی . 
على تنفيذ شروط الاستسلام قال لي أحد أعضاء وفد 
الاستسلام اليهودي والمرارة تأكل قلبه : لقد أخطأتم بنسف 
الكنيس وستندمون فقلت له: لقد أنذرناكم أكثر من مرة 
بعدم اتخاده مرکزا للعدوان فلم تستجيبواء أما أن ets‏ فهده 
معركة قائمة بیننا وبینکم ولم یمنعکم |جرامکم من قبلها أن 
تعتدوا على ij‏ الصخرة وتنسموا المساجد فی lam, UU‏ 
ودير ياسين وغیرها. 
aan‏ 
ای bd‏ م Hagel‏ یم مرح ad‏ منت 
وقد Gaal‏ بعضهم قطعاً منها إلى بعض ملوك العرب 
ورؤسائهم واحتفظ بعضهم بنسخة كاملة منها. 


معركة القدس الكبرى 


لما تم جلاء الإنجليز عن القدس وكان الحي 
اليهودي لم يستسلم بعد أدركنا حرج موقف حامياتنا في 
القدس الحدیثة» Oly‏ اليهود سیبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ 


۳۹ 


إخوانهم المحاصرین في الحي اليهودي وکانت الذخيرة 
عندنا قلیلف بل أن فوج اليرموك وکان فيه اخواننا و عدده 
آکثر من خمسمائة مجاهد كانت بنادقه ورشاشاته كلها من 
النموذج الالماني ولم يبق لدیهم من الذخيرة إلا نزر قليل 
clue‏ مما حملنی على أن آغادر القدس إلى Gius‏ طالباً 
من فيادة جیش الإنقاذ تزويدنا بما نحتاج إليه من الذخيرة 
عليه ما جئت من آجله. ففاجأني بقوله: إن فوج اليرموك 
قد سحب من القدس إلى مقر قيادة القاوفجى فلماذا تطلب 
الذخيرة الالمانیة؟ 


وهنا آدرکت مصير معرکتنا التي وضعت بأيدي مثل 
هذا الرجل» فقلت له: ومتی سحب فوج اليرموك؟ قال منذ 
آسبوع» فقلت آنك آرسلت برقية إلى قائد فوج الیرموك 
تطلب إليه أن یلتحق شخصیا بفوزي القاوقجي نظراً لتبرم 
المجاهدين من جهله وغباوته وجبنه أما فوج اليرموك 
فلا یزال في القدس واخواننا فيه وأنا OVI‏ قادم من القدس 
وبنادقنا خاوية من الذخيرة» فأجابني JS‏ صلف: «ماکو 
عندنا ذخيرة آلمانیة» أي لا یوجد» فخرجت من عنده إلى 
رئيس الجمهورية وعرضت عليه الامر» فاتصل بالهاشمي 
وطلب إليه أن يعطيني ذخيرة ألمانية» فلما عدت إلى 
الهاشمي وجدته مربد الوجه وخاطبني بقوله: «كيف ننجح 


۳۷ 


وکل شيء عندنا بالوساطات؟!. . .» فلت له: اننی لا 
آتوسط لوظيفة عندك ولکن أتوسط ول ام که 
موت الشر فاء! . 

فأجابني: انني آمرت بإعطائك خمسة آلاف طلقة 
إكراماً لرئیس الجمهوریة! فقلت له: هذه سینال منها كل 
بندقية عشر طلقات» ونحن في القدس نتناوش مع الیهود 
في کل ساعة فماذا نستطیع أن نقاوم بهذه الرصاصات 
العشر؟ فالح في عناده وخرجت من عنده مغضباً إلى 
وزير الدفاع فعرضت عليه الأمر فاعتذر GL‏ لیس عندهم 
ذخيرة ألمانية» وفي نهاية الحدیث قال: انه سیتصل 
بالقيادة العربية العلیا للجیوش العربية في عمان ویطلب 
منها all‏ إلى طلبي. وقبل مغادرتي دمشق اتصلت به 
هاتفياً فأكد أنه اتصل بعمان ووعدوه باجابة طلبي 
وعدت إلى عمان في نفس اليوم واتصلت بالقيادة العامة 
فکانوا مدھوشین من دعوی وزیر الدفاع اتصاله بھی 
وقالوا: أنه يعلم أن ذخيرتنا كلها انجليزية فمن أين نأتيك 
بالذخيرة الألمانية؟ 

ولما يئست منهم اتصلت بأعضاء لجنة الدفاع عن 
فلسطين في عمان وكلهم من خيرة التجار السوريين 
والأردنيين في العاصمت وعرضت عليهم الأمر وطلبت 
منهم النجدة فأسرعوا يشترون كل ما وجدوه في السوق من 


۳۸ 


ذلك» وزادوا عليه عديداً من القنابل وبعض الاسلحت 
فعدت إلى القدس وقد حملت من عمان لاف الطلقات 
التي نمکننا من الاستمرار في المعركة ساعات. وکان 
وصولي قبیل الغروب بدقائق» ووجدت معركة الحي 
اليهودي مشتدة في ذلك الیوم وقد جرح فيها الملازم 
الملوحي وما يزيد على أربعين من إخواننا واستشهد فيها ما 
يزيد على سبعة من شهداء الاخوان» ووجدت القائد فاضل 
عبدالله مستلقیاً على فراشه مستغرقاً في نوم عميق من شدة 
الإعياء والسهر في SUI‏ الخمس المواضی» حتی إذا كان 
الوقت الساعة العاشرة ليلا جاءتنا أنباء 5 جميع حامياتنا 
على أبواب مدينة القدس بأن اليهود قد شنوا هجوماً عاما 
على مختلف الأبواب» وركزوا هجومهم على باب الخليل 
الملاصق للحي اليهودي» عندئذ بدأت أوزع الرصاص على 
المجاهدين . 


ولما اشتد الهجوم الذي i‏ اليهود على باب الخليل 
بما يقرب من عشرة مصفحات والاف المقاتلين» لم أجد 
بدأ من الاستنجاد بإحدى العواصم العربية فطلبت كبار 
المسؤولين باسم قائد حامية القدس؛ ثم أيقظت القائد 
فاضل عبدالله وأخبرته بخطورة الوضع وأني قد طلبت كبار 
المسؤولين في العاصمة العربية باسمه» وتم الاتصال بينه 
وبين كبير منهم وأعلمه بخطورة الوضع في القدس وطلب 


۳۹ 


die‏ إرسال نجدة عسکرية على وجه السرعة فاعتذر عن ذلك 
وقال له وأنا أسمع : إذا وجدتم آنفسکم في موقف حرج 
فانسحبوا من القدس» فأجابه القائد: إن في القدس عدا 
أهلها ما يزيد على عشرين ألفاً من اللاجئين إليها بعد 
مجزرة دير ياسين» فإذا احتلها اليهود فستكون مجزرة لم 
يسمع بها التاريخ فأجابه المسؤول الكبير وهو يظن أن 
حامية القدس كلها من بلده: أنا آمرك بالانسحاب وأنتم 
عندنا أغلى!. . وهنا لم أتمالك من أن آقول له: إن الحامية 
تقسم أن لا يدخل اليهود القدس إلا على أشلائهاء فإما أن 
تنجدونا وإما أن نقاتل حتى نستشهد جمیعأء وهنا جاء من 
يقول لنا: إن اليهود قد اقتحموا باب الخليل! فتركنا 
الحديث مع تلك العاصمة العربية! 


وأسرعنا إلى إخراج كل من كان في القيادة من 
الجنود حتى الجرحى ووزعنا عليهم كل ما كنت 
استحضرته من الرصاص والذخيرة من عمان» وأسرعنا 
إلى باب الخلیل» وشاع في البلدة أن اليهود قد اقتحموا 
باب الخليل فخرج النساء والأطفال من بيوتهم وكان 
الكهرباء منقطعاًء وسمعنا منادياً يقول: يا أهل القدس 
كل من عنده سلاح فليذهب إلى باب الخلیل» وهرع 
الشباب والمقاتلون إلى هناك حيث تبين لنا أن اليهود لم 
يستطيعوا اقتحام باب الخليل للدفاع البطولي الذي قامت 


۳۰ 


به الحامية هناك» وتحصن المجاهدون ومن هرع من آهل 
القدس وراء المتاریس عند باب الخلیل وفوق أسواره 
وابتدأت المعركة الکبری منذ الساعة الحادية عشرة SS‏ 
Lio ali‏ كان فیها ope‏ الرصاص والقنابل 
والدینامیت يضح الآذان بلا انقطاع» فلما انبلج الصباح 
انسحب اليهود وردهم الله بغيظهم عي ينالوا خیراً وخلفوا 
وراءهم مصفحه فد دمرت وبعض القتلى الذين لم 
یستطیعوا سحبهم معهم . 

وعاد المجاهدون إلى آماکنهم والمناضلون المقادسة 
إلى بیوتهم» وعدنا إلى مقر القيادة فوجدنا ذلك المسژول 
العربي الکبیر یتصل بنا Lab‏ لیسألنا عن آنباء المعرکت 
فأجابه قائد حامية القدس بأن الله قد نصرنا وأعاننا على صد 
هجوم اليهود ولكن ذخيرتنا قد نفذت فإذا لم تصلنا نجدة 
عسكرية في هذا اليوم فإننا فی خطر شديد إذا عاود اليهود 
الهجوم. وفي عصر ذلك اليوم وصلت قوة من المدفعية 
الصغيرة معها بعض الجنود. وبدأت تضرب الحي اليهودي 
من مشارف القدس» فارتفعت معنويات سكان القدس ودت 
الهلع في قلوب اليهود المحاصرين» وبعد ثلاثة أيام استسلم 
الحي اليهودي كما أسلفنا من قبل. 


اليهودي على أن يتوجهوا إلى بعض العواصم العربية 


۳۱ 


للالحاح في إرسال بعض القوی العسكرية التی كانت قد 
وزعتها القيادة العربية العامة في آنحاء eee‏ القدس 
حتی لا یتکرر الهجوم علیها. وجئت إلى دمشق وقابلت 
کبار المسژولین» وحکیت لهم قصة القدس فتعجبوا 
وقالوا أن الأخبار التي تذاع من إحدى العواصم العربية 
وتنشرها الصحف تفید OL‏ القدس الحديثة قد استسلمت 
للعرب!. . فکیف تقول آنکم محاصرون في القدس 
القدیمة؟ و آجبتهم sil‏ قادم هذه الساعة من القدس وأنا 
أحكي لکم القصة على حقيقتهاء فاتصلوا بأمين الجامعة 
العربية الذي كان موجوداً في تلك العاصمة العربية فأکد 
لهم صدق حديثي وأن الحالة سيئة» وهنا قال أحدهم: 
لقد دخلنا معركة فلسطين ونحن لا نعلم حقيقة قوة 
الأعداء! 


فقال SV‏ مستدركاً: لقد كنا نعلم حقيقتهم تماما 
وهذا تقرير صفوت باشا قد تبين LI‏ انطباقه على الواقع» 
وهنا قلت له: إذا كنتم تعلمون حقيقة استعداد اليهود فكيف 
أعددتم جيش الإنقاذ لينقذ فلسطين وهو لا يزيد على أربعة 
الاف غير مدربین تدریباً كافا ولیست له قوة dye‏ ولا 
مدفعية الا مدفعية بسيطة جدا مع أن في القدس الحديثة 
وحدها عشرة آلاف مقاتل يهودي؟ فأجابني: اننا لم نرسل 
جيش ال نقاذ لیحارب بل لیقوم بمهمات مؤقتة!. . فقلت 


۳۲ 


له: ولهذا كان آکثر جیش الانقاذ یتنزه في مناطق عربية 
بحتة ALLS‏ بینما كانت حیفا ویافا وغیرها تسقط بأيدي 

ثم عدت إلى القدس مع الاخ الاستاذ عمر الاميري 
الذي جاءھا لأول مره . 

وبعد أيام ALL‏ وقعت الهدنة المشوومة وجاءتنا 
الأوامر من قيادة جیش الانقاذ بدمشق بالانسحاب من 
القدس وتسلیمها للجیش العربي بحجة آننا سنرسل إلى 
الجبهة السورية . 


العودة إلى دمشق 

كنا نشعر ونحن فى قلب معارك القدس أن هناك 
مناورات تجري فى ۱۳۳۳ الدولی ds‏ آوساط السیاسات 
العربية الرسمية العلیا لجعل adi‏ أمراً مفروغاً منه» 
ولجعل القدس تخرج من أيدي العرب والمسلمین» 
فتشاورنا فی كتيبة الاخوان Lui‏ يجب علینا فعله بعد صدور 
الأوامر إلينا بالانسحاب من القدس كما أسلفت» فقر رأينا 
على أننا لا نستطيع مخالفة الأوامر الصادرة إلينا بمغادرة 
القدس لاعتبارات متعددة» وأننا بعد وصولنا إلى دمشق 
سنرسل بعض الإخوان خفية إلى القدس مرة ثانية لدراسة ما 


۳۳ 


إذا كان بالامکان عودتنا بصورة إفرادية لنتابع نضالنا في 
الدفاع عن فلسطین. وعدنا إلى دمشق مع سائر آفراد 
الحامية وقیادتها التابعة لجیش الاإنقاذء حيث تسلمت قيادة 
جیش الانقاذ أسلحتناء ووعدت باستدعائنا مرة ثانية عند 
الحاجة . . 


ووجدت من واجبی آن آکشف الحقائق التی تبینتھا 
بنفسي في هذه المعارك لما وجدته من انخداع الجمھور ہما 
يذاع ويكتب بإيحاء من مصادر عربية رسمية معينة» وألقيت 
في ذلك محاضرات في كل من دمشق وحمص وحماه 
وحلب واللاذقية وذیر الزور وغیرها من المدن السوریة 
وذهل الجمهور لما أبديته من حقائق لم تكن معروفة لديهم 
تماما حتى شك بعضهم فيها ثم انكشف الأمر وتبين 
صدق ما آدعی عن العوامل الخفية والظاهرة التی كانت 

هذا بینما كان فریق من اخواننا المجاهدین قد 
العائدین الا خوان : رهیر شاویش المرحوم کامل 
فرقة التدمير في القدس حيث قاموا بأعمال بطولية رائعة 
من نسف الجسور والمستعمرات والسكك الحديدية التى 


۳ 


القدس - اللد لم یستطع اليهود اصلاحها واستعمالها الا 
بعد مرور سنة ونصف على تدمیرها. وظل إخواننا هژلاء 
على تعاون مع فرقة الاخوان المسلمین المصریین بقيادة 
الشهید أحمد عبدالعزیز وهنالك استشهد EV‏ ضیف الله 
مراد في عمل فدائي يعد من آروع آیات الایمان 
والفداء . . 


الدکتور السباعي في لباس الجهاد 


Yo 


بعض الملاحظات على معرکة فلسطین 
أقف عند سرد الوقائم التاريخية عند هذا الحد علی 
أن أكتفي بتسجيل الملاحظات التالية : 


١‏ - إن جيش الإنقاذ الذي ألفته الجامعة العربية 
ووكلت قيادته إلى فوزي القاوقجي لم يكن إلا تسكيتاً 
لشعور العرب الهائج في كل بلد. وأنه لم يكن يقصد منه 
نا أن CI pla‏ سقوط المدن والقرى العربية بأيدي 
الیهود . 


ol ۲‏ فيادة جیش الإنقاذ لم تخض معركة جدية 
واحدة في فلسطین. فالقاوقجي كان مقیما قرب نابلس في 
منطقة عربية بحته» وصفوت باشا aby‏ الهاشمي لم یدخلا 
فلسطین قط ولم یکونا یعرفان حقيقة حقيقة الأوضاع في فلسطین 
بل كان مقر الهاشمي في دمشق وکان صفوت باشا یتتقل بين 
القاهرة ودمشق . 


۳ - إن جيش الانقاذ كانت مهمته تحطیم منظمة 
«الجهاد المقدس» التي انخرط فیها شباب الفلسطینیین 
وأبدوا من البطولات ما سجله لهم التاریخ باعجاب واکبار 
وكان قائدها الشهيد البطل عبدالقادر الحسيني يحاول أن 
يحصل من الجامعة على قدر كاف من الأسلحة فخاب 
مسعاه» حتى إنه حين جاء إلى معسكر قطنا ليأخذ معه 


۳۹ 


الفوج الأول من إخواننا قال: إنني طلبت منهم مدفعاً واحدا 
فرفضوا وأعطوني UL‏ بندقية لا تصلح الا لوقود النار 
وهذه هي معي في السيارة» ونظرنا فإذا ببنادق من العهد 
الفيصلي في أعقاب الحرب العالمية الأولى وأکثرها معصب 
اف من الع ثم کم الشهید قوله: MAB Bh‏ 
فلسطین لاسترد «القسطل» وسأموت ولن آترك بلادي 
فلسطین طعمة للاعداء! . 


الشهداء 


تیسیر طه: كان رحمه الله من خيرة الشباب إيماناً 
وأخلاقاً وذكاءَ ونشاطاء pol‏ على أن Gok‏ بکتائب 
الإخوان منذ اللحظة الأولى» ولکن أقرباءہ منعوه بالقوة إذ 
كان بينه وبين موعد زفافه آسبوع واحد» وکانت تخنقه 
العبرات كلما رآني قادما من القدس إلى دمشق لبعض 
الأعمال المتعلقة بالمعركة هناك» وفي یوم ۱۷ أيار (مایو) 
۸ حين قدمت دمشق لأخذ الذخيرة كما تحدثت فى 
هذا المقالء فاجأني في المركز العام للإخوان وهو بلباس 
الميدان مع صديقه الحميم الأخ الدكتور زهير البيك وكانا 
يدرسان الطب في السنة الرابعة في كلية الطب بجامعة 
دمشق؛ وآصرا على الذهاب E‏ نفس السيارة ان 
آعود فیها إلى القدس» فسألته : هل رضي والدله؟ 


۳۷ 


قال: نعم قلت: كيف استطعت أن تقنعه؟ قال : 
لقد کان يقرأ القرآن اليوم بعد صلاة الفجر Ul,‏ أسمع» فتلا 
Au‏ لمو وؤ كم ف روج 
QE‏ فقلت لأبي: ألا تؤمن بما جاء فی هذه الآية 
الکریمة؟ قال: بلی! قلت: فلم تمنعني من الجهاد في 
فلسطين؟ قال: فسكت قلیلا ثم قال لي: اذهب فالآجال 
سد الله . 


وغادرنا دمشق مع الأخوين تيسير وزهير البيك وكان 
الشهيد تیسیر في حالة من الفرح لا توصف؛ ووصلنا عمان 
قرب العصر»ء وأخذت الذخيرة منها كما تحدثت Lula‏ 
وأسرعت بالسفر إلى القدس بعد الغروب على أن يلحق بي 
الإخوان فيما بعد. وناما ليلتهما تلك في عمانء وبعد عصر 
اليوم الثاني في ۸ أيار وصلا إلى القدسء. وكان 
المستشفى يغص بجرحى المجاهدين» فأقنعتهما OL‏ يكون 
عملهما في المستشفى لأننا أحوج إليهما فيه من ميدان 
القتالء ونبهت الأخ المشرف على السلاح بأن لا يسلمهما 
سلاحاً مهما أصرا على ذلك» وقمت في تلك الليلة بجولة 
أتفقد فيها مراکز حاميات الإخوان» ثم عدت إلى مقر 
القيادة قريباً من الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف 
اللیل» ونمت - كعادتنا - في ثياب الميدان الكاملة استعدادا 
لكل طاریء» وفي الساعة السادسة صباحاً أيقظني EVI‏ 


YA 


لطفی السیروان قائلاً: حبذا لو تذهب إلى المستشفی! 
قلت: وهل Whe‏ شيء جدید؟ قال: لقد جرح الأخ 
تیسیر! فذهلت وقلت: من أين أخذ السلاح؟ وکیف كان 


ao 
ابی‎ ۰ 


SAYS 


قال : لقد وردتنا فى الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل 
إشارة بطلب نجدة ہے لحامية «باب العامود» فأیقظنا 
عدداً من المجاهدين وأصر تيسير على أن يذهن هو 
وصديقه زهير معهمء Lady‏ مع المجاهدين إلى مكان 
المعركة» واستمر تيسير ساهراً في المعركة حتی بزغ 
الفجرء فقام مع إخوانه لأداء صلاة الصبح بعد أن تيمموا إذ 
لم يجدوا cel‏ فلما أتموا الصلاة عاد تيسير إلى مكانه فإذا 
برصاصة تخترق جمجمته من جبهته! 


لما قص علي الأخ لطفي السيروان ذلك نهضت 
مسرعا معه إلى المستشفى فوجدت الشهيد في غيبوبة تامة 
وهو يحشرج» وسألت كبير الجراحين هل هناك أمل من 
إجراء عملية جراحية تنقذ حياته؟ فأجابني بالنفي ومع ذلك 
فقد أجريت له عملية جراحية سريعة تبين منها أنه أصيب 
برصاص «دمدم» الذي يمزق كل ما حوله» وبعد ساعات 
صعدت روح الشهيد إلى بارئها راضية مرضية» وأجمع رأي 
إخواننا على أن نحمل جثمانه إلى دمشق وامتطيت سيارة 
تحمل الجثمان حيث أودعناه في إحدى غرف المركز العام 

۳۹ 


للإخوان في السنجقدار ثم شيع إلى مرقده الأخیر في 
«دوما4» فی موکب رهيب احتشدت له دمشق ودوما 


ضيف الله مراد: كان رحمه الله فی شرطة دمشق فلما 
تجهزنا للذهاب إلى معسكر قطا جاءني يطلب إلي أن 
اتوسط له مع مدیر الشرطة العام (وکان یومغذ حسني 
الزعيم) للسماح له بالسفر معنا إلى فلسطین حیث رفض 
الموافقة على ذلك» فاتصلت بحسني الزعیم ورجوته 
السماح له فوافق» وجاء‌نا الشهید رحمه الله فرحا بهذه 
الموافقت واستمر فى المعركة حتی عدنا إلى دمشق أخيراء 
فأصر على أن بكرن هم Salted‏ إلى القدس لدراسة 
الموقف ھناكء وجاءني من والدته رجاء بأن لا أسمح له 
بالعودة لأنه أكبر إخوته وهو يعيلهم مع والدته فحدثته 
بذلك فأبى. وبعد جدال طويل بيني وبينه قال لي بلهجة 
حازمة: أستحلفك بالله أن تسمح لي بالعودة فإني والله أشم 
رائحة الجنة فلا تمنعني من الشهادة!... ودمعت عيناه 
وكانت لحظة رهيبة دمعت فيها عيناي أيضاً لجلال روعة 
الإيمان والفداء» ثم سافر مع إخوانه» وهناك في «صور 
Gab‏ قرب بيت المقدس أكرمه الله بالشهادة كما كان 
يتمنى» تغمده الله برضوانه . 

الرقیب هاشم: من أرمناز من محافظة حلب» وكان 


ga 


آول من استشهد من إخواننا في القدس حین كان في حامية 
حي القطمون» وله 4556 أولاد صغار» وقد دفن في القدس 
رحمه اللہ . 

محمد قبانى: كان بطلا من أبطال المصارعة فى 
النادي الرياضى للاخوان بحمص» وكان مثالا للجرأة 
والشجاعة دفن فى جوار المسجد الأقصى رحمه اللہ . 

محمد عرنوس : من اللاذقية كان یعیل أختيه وأمه 
وقد استشهد في معركة الحي اليهودي ودفن في جوار 
المسجد الأقصى رحمه اللہ . 

محمود الدندشی : من حمص وأب لعدة آولاد 
صغار » استشهد في معرکه الحي اليهودي ودفن في جوار 
المسجد الاقصی رحمه اللہ . 


محمد الصباغ : استشهد في معر که الحي اليهودي 
ودفن فى جوار المسجد الأقصى رحمه الله . 


راشد طالب: استشهد في معركة الحي اليهودي ودفن 
فى جوار المسجد الأقصى رحمه الله . 
نايف حسن عودة: استشهد فى معركة الحى اليهودي 
ودفن فى جوار المسجد الأقصى رحمه الله . 
راضي الجوهري : كان من بين الذين التحقوا۔بنا من 
٤١‏ 


اليهودي ودفن في جوار المسجد الأقصی رحمه الله . 

وبعد فهدا جزء من الحديث عن دور الاخوان 
السوریین في معركة فلسطین آما إخوان مصر فقد نشر 
الحدیث عنهم في OLS‏ خاص. LI,‏ إخوان الأردن فان 
علیهم أن ینشروا صفحات جهادهم في معركة فلسطین 
استکمالا لهذه الحلقة التاريخية من جهاد الاخوان 
cala‏ 


* * * 


۲ 


معاركنا في القدس 0 


مرك القطمون 0 


نسف الكنيس الیهودی سس ساوت 


معر که القدس الکبری Cece Ss‏ اه 


ار 
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الو رط باي 


سا 


زو انز 
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۱ - آحکام الصیام وفلسفته. 

۲ - آخلاقنا الاجتماعبة. 

۳ - الاستشراق والمستشرقون. 
٤‏ - السيرة النبوية دروس وعبر . 
٥‏ - عضماونا في التاریخ . 

. الا بين الفقه والقانون‎ ٦ 
من روائع حضارتنا.‎ - ۷ 

A‏ - هکذا علمتنی الحياة. 

. القلائد من فرائد الفوائد‎ A 


4 : i 
= L 24 —6 ص,‎ 
الناریے الشبای‎ i 2 A وا ۰ الا‎ ۱ Ji زج ام‎ Ze: \ \ 


Agi a التکافل الاجتماعي‎ È 

. ونة والتطور في التشریع الإسلامي‎ pol e TE 

. مشروعية الارث وأحکامه في الإسلام‎ - VE 

داه الدين والدولة فى الإسلام . 

ae 5‏ الاتجاهات الفكرية في الشرق العربي . 
۷ و ومكانتها في التشريع الإسلامي . 


